
يخ مــن الحركــة الطلابيــة الفلســطينية.. تــار
النضال ومقارعة الاحتلال

, أبريل  | كتبه معاذ العامودي

يـز الـرنتيسي، صلاح خلـف، فتحـي الشقـاقي، إبراهيـم المقادمـة، عبـد الفتـاح حمـود، أبـو عمـار، عبـد العز
ــو الذهــب، ــو ســلمية، صــائب أب زهــير العلمــي، قيــس عــدوان، يحــيى عيــاش، رامــي ســعد، جــواد أب
إسماعيل هنية، يحيى السنوار، جو حبش، كلها أسماء لقيادات فلسطينية نصفهم ارتقوا شهداء
وآخـرون مـا زالـوا علـى قيـد الحيـاة، كـانوا في يـوم مـا أعلام للحركـة الطلابيـة الفلسـطينية خلال القـرن

الماضي.

تُعتــبر الحركــة الطلابيــة الفلســطينية الجامعيــة العمــود الفقــري الــذي أوقــف الثــورة الفلســطينية علــى
قدميها، وكانت بمثابة العقل الموجه لجسد الانتفاضات الحديثة، بنجوم الحركة الطلابية الفلسطينية
الـــتي لم تؤســـس بغـــرض قـــ الطنـــاجر لتثـــبيت حقـــوق الطلبـــة في الجامعـــات فحســـب، بـــل كـــانت

.مخزنًا رئيسيًا لولادة الثوار والشهداء على مدار الثورة الفلسطينية في الداخل والخا

فحين ينــادي مجلــس الطلبــة اســتنفارًا للطلاب ضــد قــرارات الاحتلال الإسرائيلــي كــأن فوهــة بركــان
انفجــرت، فقــدرة مجــالس الطلبــة في الجامعــات الفلســطينية علــى التحشيــد، ظلــت الينبــوع الأول
للحــراك الثــوري الفلســطيني حــتى انتهــاء عمليــة الســور الــواقي في الضفــة الغربيــة  وانســحاب
الاحتلال الإسرائيلــي مــن غــزة ، بعــدها تــم تــدجين مجــالس الطلبــة لقــ الطنــاجر بحثًــا وراء
يقـــة لا تســـتطيع معهـــا تـــدشين اعتصـــام ضاغـــط علـــى إدارة حقوق للطلبـــة فقـــط، فقـــد شلـــت بطر
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يًا ضد الاحتلال. الجامعات لتخفيض الرسوم، وليس عملاً ثور

كانت دورة العمل الحراكي الفلسطيني تبدأ بقرار الاعتقال للطلبة داخل حرم الجامعي، لتتبعه نافورة
مــن الاشتباكــات بين الطلبــة وقــوات الاحتلال، تبدأ بإقامــة المتــاريس وإشعــال الإطــارات، ثــم انضمــام

الطلبة للخلايا الفدائية والجهادية المسلحة دون سابق انذار.

نشأة الحركة الطلابية الفلسطينية

، لا تـاريخ محـدد بدايـة الحركـة الطلابيـة الفلسـطينية، لكن المقاربـات تتحـدث عمـا قبـل النكبـة
حين تشكلـت مجموعـات مـن الروابـط الطلابيـة والمنتـديات الثقافيـة الشبابيـة والأدبيـة في فلسـطين،

وكان جزء من نشاطاتها يقوم على مقاومة الصهيونية وهجماتها الاستيطانية.

 

الطـــالب يـــاسر عرفـــات يســـلم الرئيـــس المصري الســـابق محمد نجيـــب رسالـــة كـــان عنوانهـــا: “لا تنســـوا
فلسطين”، عام ١٩٥٢

فقـــد أســـس الطلبـــة الفلســـطينيون الـــدارسون في الأزهـــر الشريـــف عـــام ، جمعيـــة “مقاومـــة
الصـهيونية” الـتي عمـدت إلى مقاومـة الوجـود الصـهيوني بكـل الوسائـل الممكنـة علـى أرض فلسـطين،
يا ولبنان بهدف تنشيط ودعم النشاطات الاقتصادية وعملت على تأسيس فروع للجمعية في سور
ـــك ـــان في ســـبتمبر عـــام ، وذل ـــة، ك ـــة الطلابي ـــارز في فعالية الحرك ـــاريخ الب ـــة، لكـــن الت والزراعي



عند تأسيس ما يعرف بـ”الاتحاد العام لطلبة فلسطين”.

نشأت الجامعة الإسلامية بجهود الشيخ سليم شراب مع الشيخ أحمد
ياسين، فقد التفت ياسين مبكرًا لأهمية الحركة الطلابية في تكوين حركات

المقاومة

، دخـل يـاسر عرفـات المعـترك الطلابي وأسـس اتحـاد طلبـة فلسـطين بعـد نجـاح الثـورة المصريـة
ليرسـل بعـدها مبـاشرة رسالـة إلى أول رئيـس مصري بعـد الثـورة محمد نجيـب تضمنـت ثلاث كلمـات “لا
تنســوا فلســطين”، بعــدها أصــبح عضــوًا معروفًــا علــى مســتوى الحركــة الطلابيــة العالميــة، كــان ذلــك
بــالتزامن مــع نشــاط الجبهــة الشعبيــة في الإطــار الطلابي وإعــداد الكــادر الســياسي في نيكــاراغوا ودول

أمريكا اللاتينية.

نشـط يـاسر عرفـات وزملاؤه في الحركـة الطلابيـة بعـدة دول في الخمسـينيات والسـتينيات، وشـارك في
يـا والاتحـاد السـوفيتي وتشيكوسـلوفاكيا وبولندا وألمانيا مـؤتمرات ومهرجانـات طلابيـة عـدة مثـل بلغار
كبر حركـة جامعـة للنضـال يـا والأردن ولبنـان، كـأ الشرقيـة، قبـل أن يُن حركـة فتـح مـع رفـاقه في سور

الفلسطيني آنذاك.

كون عرفات علاقات كبيرة من الحركات الطلابية العالمية الذين تحولوا لأكبر داعم ثقافي وعسكري فيما
ير الوطني الفلسطيني “فتح” على مستوى العالم. بعد لحركة التحر

بداية السبعينات، شهدت تلك الفترة أيضًا نشاطًا متسارعًا للحركة الطلابية الإسلامية التي اعتمدت
– لاحقــاً – حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” عليهــا في تكــوين الجيــل الثــاني مــن أعضائهــا، فكــانوا
يعــودون مــن مصر في الإجــازة الصــيفية لإلقــاء المحــاضرات في قطــاع غــزة وتكــوين المجموعــات الأولى

الطلابية لحركة حماس.

في أول التسعينيات ظهر اسم المهندس يحيى عياش طالب الهندسة الكهربائية
في جامعة بير زيت، كأحد أهم أيقونات العمل المسلح الفلسطيني وصاحب

فكرة الحزام الناسف

نشأت الجامعة الإسلامية عام  في غزة بجهود الشيخ سليم شراب مع الشيخ أحمد ياسين،
ــات المقاومــة، ومــع أن الجامعــة ــة في تكــوين حرك ــة الطلابي ــة الحرك ــاسين مبكــرًا لأهمي فقــد التفــت ي
الإسلامية شهدت صراعًا مبكرًا بين الإسلاميين أنصار الشيخ أحمد ياسين وأنصار حركة فتح، كأحد
العيوب التي شابت الحركة الطلابية الفلسطينية منذ ظهور نشاطها إلى اليوم، لكن ذلك كان دافعًا
حماسـيًا للطلبـة الذيـن تنـافسوا في الانضمـام للحركـات الطلابيـة المقاومـة، وقـد تـرأس وقتهـا مجلـس
طلبة الجامعة الإسلامية، إسماعيل هنية ويحيى السنوار اللذان يقفان الآن على رأس قيادة المكتب
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السياسي والعسكري لحركة حماس.

“المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر”، كان هذا شعار الرابطة الطلابية الإسلامية التابعة لحركة
الجهــاد الإسلامــي الــتي خــ مــن صــفوفها أيضًــا مئــات المقــاتلين والاســتشهادين علــى مســار تــاريخ
محطـــات النضـــال الفلســـطيني ضـــد الاحتلال، منـــذ نشأة الحركـــة الـــتي اعتمـــد في تشكيـــل جناحهـــا
العســـكري علـــى الطلبـــة الفلســـطينيين في الجامعـــات بالمقـــام الأول، وكـــان مؤســـس الحركـــة فتحـــي

الشقاقي أحد أهم الطلبة الفاعلين أثناء دراسته بمصر.

الانتفاضة الأولى والحركة الطلابية

انفجرت شرارة من جحيم قادتها الحركة الطلابية الفلسطينية في الضفة الغربية ورحل أول الشهداء
يـت في رام الله شرف الطيـبي أحـد ثـوار حركـة فتـح، ثـم في العـام  قتلـت قـوات عـن جامعـة بـير ز
الاحتلال بعد مظاهرات كبيرة للطلبة الشهيد جواد أبو سلمية والشهيد صائب أبو الذهب أحد ثوار
الحركة الإسلامية الطلابية في الجامعة، ثم الشهيد موسى حنفي عندما رفع العلم الفلسطيني على
مبنى الجامعة فقنصه أحد جنود الاحتلال وقد احتضنته الأغنية الفلسطينية بعنوان “وقفوا صفوف

صفوفي”.

يحيى عياش كان طالباً للهندسة الكهربائية في جامعة بيرزيت 

وفي السياق الجذري لقيادة الحركة الطلابية للانتفاضة الفلسطينية الأولى تعتبر كوكبة شهداء جامعة
يـت أهـم دوافـع مشاركـة الحركـة الطلابيـة في الانتفاضـة الأولى. ففـي أول التسـعينيات ظهـر اسـم بيرز
يــت، وأحــد أهــم أيقونــات العمــل المهنــدس يحــيى عيــاش طــالب الهندســة الكهربائيــة في جامعــة بيرز
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المسلح الفلسطيني وصاحب فكرة الحزام الناسف وصاحب الرد الأول على مجزرة الحرم الإبراهيمي
في عملية استشهادية نفذها الاستشهادي القسامي رائد زكارنة في حي العفولة، وأشرف على العملية
الناشط في الحركة الطلابية في مرحلته الثانوية محمد أبو معلا الذي عمل بجانب الشهيد محمد أبو كميل

أحد مقاتلي “الفهد الأسود” التابع لحركة فتح.

خلال الانتفاضة الثانية برز اسم القائد الشهيد في كتائب القسام قيس عدوان
من مدينة جنين مهندس الأحزمة الناسفة وأحد قيادات الكتلة الإسلامية في

جامعة النجاح الوطنية وناقل تجربة صواريخ القسام للضفة الغربية

الانتفاضة الثانية.. ركيزتها الحركة الطلابية

كانت جميع الكتل الطلابية الفلسطينية في الجامعات الفلسطينية كافة تقاتل مع الطالب جنبًا إلى
جنب لنيل حقوقه داخل الجامعات، إضافة لعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الثقافية والأندية
العلميــة، وحين تفجرت الانتفاضــة الثانيــة بعــد مرحلــة انهيــار أوســلو وعــودة الرئيــس الشهيــد يــاسر
عرفــات مــن كــامب ديفيــد خــالي الوفــاض، أعطــى أبــو عمــار الضــوء الأخــضر للمقاومــة الفلســطينية
للتحــرك وتفجــير الأوضــاع؛ فقــد رفــض التنــازل عــن القــدس تمامًــا، وكــانت المخــازن الطلابيــة حبلــى
بالشبــاب الثــائر حــتى ولــدت أضخــم كوكبــة نضاليــة شهــدها التــاريخ الفلســطيني مــن المجاهــدين

والاستشهاديين والأسرى والجرحى.
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علــى عجالــة تكــونت كتــائب شهــداء الأقصى مــن الأجهــزة الأمنيــة وطــال العمــل المســلح أرجاء الــوطن
ية، وأيقونات شهادة أمام الطلبة أمثال حسين عبيات ورائد الكرمي، كافة، وظهرت رموز قيادات ثور
في هذا الوقت بدأت حركة حماس تشكيل جناحها العسكري بقوة بعد الضربات التي تلقتها على يد
ــد رامــي ســعد رئيــس الأجهــزة الأمنيــة، وتشكلــت الوحــدة العســكرية “” بقيــادة الشهيــد القائ
مجلــس الطلبــة في الجامعــة الإسلاميــة، ولفيــف مــن طلبــة الجامعــة الإسلاميــة منهــم المحــرر القائــد
حمـادة الـديراوي، وبـأمر مـن القائـد صلاح شحـادة قائـد كتـائب القسـام بـدأت قوافـل الاسـتشهادين

تخ من صفوف الكتلة الإسلامية منهم مسلمة الأع أحد قيادات الكتلة الإسلامية.

في الضفة الغربية برز اسم القائد الشهيد في كتائب القسام قيس عدوان من مدينة جنين مهندس
الأحزمـة الناسـفة وأحـد قيـادات الكتلـة الإسلاميـة في جامعـة النجـاح الوطنيـة وناقـل تجربـة صـواريخ
يا التي القسام للضفة الغربية، والمشرف على العديد من العمليات الاستشهادية أهمها عملية نهار
قتل فيها  إسرائيليًا، ثم تبعه المهندس الرابع في كتائب القسام مهند الطاهر المشرف على تجهيز
الاسـتشهاديين للعمليـات الاسـتشهادية أهمهـا عمليـة القـدس الـتي نفذهـا الاسـتشهادي محمد الغـول
وقتــل فيهــا  إسرائيليًــا، وكذلــك كــان المهنــدس الخــامس في كتــائب القســام الشهيــد القائــد مهنــد

الطاهر ابن كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية.

لقـد خرجّـت الحركـة الطلابيـة الفلسـطينية غالبيـة الاسـتشهاديين مـن كل الفصائـل الفلسـطينية مـن
سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب أبو علي مصطفى وكتائب شهداء الأقصى، وامتلأت السجون

برموز الحركة الطلابية الفلسطينية.

يادة القبضة الأمنية الإسرائيلية على الجامعات الفلسطينية في الضفة ز
الغربية، وملاحقة أجهزة أمن السلطة لكل الناشطين الفاعلين في الأطر

الطلابية سكنّ مشاركة الحركة الطلابية الفاعلة في العمل النضالي

لماذا تراجع دور الحركة الطلابية الفلسطينية؟

مع انتهاء انتفاضة الأقصى وتدهور الأوضاع الاقتصادية والتشوهات السياسية في النظام السياسي
الفلسطيني والانقسام الحاد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تراجع دور الحركة الطلابية بشكل غير
مسبوق في العمل النضالي، ولعب الانقسام الدور الأكبر في خلخلة حراك الحركات الطلابية، إذ اقتصر

دورها على حماية حقوق الطلاب بشكل لا يشتبك مع إدارة الجامعات.

https://3asfa.com/ar/index.php?act=post&id=3661
https://www.palinfo.com/news/2015/4/4/%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-13-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.alqassam.net/arabic/martyrs/details/112
https://www.omamh.com/site/pages/details.aspx?itemid=20023
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الشهيد باسل الأع

بــرز الشهيــد باســل الأعــ الملقــب بـــ”المثقف المشتبــك” كأيقونــة جديــدة للحركــة الطلابيــة – الــذي
استشهد في مارس  إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة -، ورغم
أنـــه درس الصـــيدلة في مصر، فـــإن مساهمـــاته في الأنشطـــة والحـــراك النضـــالي والثقـــافي والســـياسي
معتمدًا على اللبنة الأولى للثورات الفلسطينية في وجه الاحتلال والاستيطان، الطلبة الفلسطينيين،

ولعله دافعًا جديدًا لإعادة إحياء دور الحركة الطلابية في العمل المقاوم والمشتبك مع الاحتلال.

كمــا أن إلغــاء الانتخابــات الطلابيــة في جامعــات قطــاع غــزة أحبــط حــدة التنــافس في العمــل الثــوري
يــادة القبضــة الأمنيــة الإسرائيليــة علــى الجامعــات الفلســطينية في الضفــة الفلســطيني من الطلبــة، وز
الغربيــة، وملاحقــة أجهــزة أمــن الســلطة لكــل النــاشطين الفــاعلين في الأطــر الطلابيــة ســكنّ مشاركــة

الحركة الطلابية الفاعلة في العمل النضالي.

أخيرًا، كانت حادثة اختطاف رئيس مجلس الطلبة في جامعة بير زيت جامعة الشهداء عمر كسواني
من قلب الحرم الجامعي الشهر الماضي، حادثة فريدة  في تاريخ الحركة الطلابية ومحاولات تدجينها،
فقــد كــانت الجامعــات بــؤرة الاشتعــال الــتي تتجنبهــا قــوات الاحتلال الإسرائيلــي، فهــل تعــود الحركــة

الطلابية للواجهة في العمل الثقافي والثوري من جديد؟
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